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ــنةالحب في القرآن     والسـ
   عمار الطالبي.د.أ                                                                                                              

  
ين وثما�ين ت اثنالقرآن في ،سمية وفعلية ا،وما اشتق منها من صيغ مختلفة" بح"وردت كلمة 

  . في آيات وسور متعددة) ٨٢(ة مر
، فيكون المنفعل شعور بمحاسنها�فعال �فسا�ي ينشأ عن الشعور بحسن الشيء الم"والمحبة 
، وأما الصفات أو المحاسن التي أثارت الا�فعال فهي صفات )١(" محبوباشعور بمحاسنهمحبا، ويكون الم

. )٢(، وافتتا�اًل النفسا�ي سمي عشقاًكمالية أو جمالية محسوسة أو مجردة، فإذا اشتد هذا الا�فعا
هذا المعنى تحليلا أرجع فيه الشعور بالجمال الذي يؤدي إلى المحبة ) ١٩٧٣ت ( ابن عاشور لَوحلَّ

 ،طلق عليها الجمالا فيها من المحاسن الذاتية التي � وم،وتمكنها، إلى الحواس في إدراكها للمحسوسات
 الكمالات التي يدركها العقل ويستدل عليها، ولذلك تجد من التفكير فيويرجع كذلك إلى استمداده 

 عن هذا التصور للكمال الإلهي،  �اشئاً، حباً المؤمنين يحبون ا تعالى، ويحبون حبيبه محمداً
داية الناس، وأحب ا الذي  لأ�ه دعا إلى الخير، وأحب ه،وللصفات الخلقية التي كان عليها رسوله

لمحبة بين الناس، كذلك من عادة الناس أن يتعلقوا بأصحاب الكمالات، وذوي ه لنشر النور، واابتعث
  . ، ومع ذلك يحبونهمولم يروهم، ولو لم يلقوهم، ماءالفضل، كالأ�بياء، والحك

ا ويرى ابن عاشور أن الجمال، والأخلاق الجميلة تدركها النفس وتنفعل بها، لأنها تلائمه
، أو �فعية طبيعية كمناسبة البرودة زمن الصيف مثلا الملائمةوتناسبها، سواء كا�ت هذه 

  
إن كنتم : ، في تفسير قوله تعالى٧٨،  ص ٣ م، ج ٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مؤسسة التاريخ ، بيروت،  )١(

  ].٣١: آل عمران [ون ا فاتبعو�ي يحببكم اتحب
  .   المصدر  �فسه)٢(



 ٢

كالإحسان وفعل الخير، والمناسبة في الأشكال والألوان اللطيفة ومعظم المحاسن الخلقية، والمظاهر 
الجمالية لا يختلف فيها أصحاب الذوق السليم، مع أن سبيل الوصول إلى تناسقها وجمالها إنما هو 

  . الذوق
 :نى الحب الذي ورد في قوله سبحا�هفإ�ه تعرض في تفسيره لمع) هـ٦٠٦ت (أما الرازي 

t⎦⎪ É‹ ©9 $# uρ (#þθãΖ tΒ# u™ ‘‰ x©r& $ {6ãm °! )   ةطلاق هذه اللفظإ�زاع بين الأمة في لا " وبين أ�ه ،)١٦٥: البقرة، 
 ولأن القرآن صرح بها بوضوح تام،)١("وهي حب العبد ، تعالى،  وأكد هذا المعنى بالنسبة 

:™ öΝåκ :بالنسبة للمؤمن به، فقالو Ït ä† ÿçμ tΡθ ™6 Ïtä†uρ    )فهو حب متبادل،)٥٤:المائدة .  
وا الحب في هذا اال الإلهي والإ�سا�ي في علاقته با ريمكن القول بأن المسلمين فسو
  :تفسيرين

  . لمون والفقهاءحب ا يقصد به طاعته، وما يتبعها من ثوابه وإحسا�ه، وهذا الرأي ذهب إليه المتك -١
الإ�سان يحب ا لذاته، وأما حبه لثوابه، وحب طاعته فمنزلة �ازلة، فعندهم أن أما الصوفية  -٢

 .لأن الكمال محبوب لذاته، وأكمل الكاملين هو ا وحده

ت د، وكلما ازدا)٢(ويرى الرازي أن المحبوب الحق هو ا تعالى، فهو محبوب في ذاته ولذاته
 في  حب المؤمن له أشد، وإذا عرف حكمته كان، والاطلاع على صفاته العلىت امعرفة كمالا

 لمراتب حب  ولذلك فإ�ه لا نهايةالموجودات، وما تقتضيه من قدرة وعلم كا�ت محبته أتم وأعظم،
، وهذا الإعراض )٣(عما سواهصل حبيب ا إلى الإعراض ـالإ�سان ، ولجلاله وعظمته إلى أن ي

  
  .٢٢٧، ص ٢م، ج ١٩٨١/ هـ١٤٠١يروت،  ب، تفسير الرازي، دار الفكر )١(
  . ٢٢٨، ص ٢ المصدر �فسه، ج  )٢(
)٣( تعالى  قال ا  : Ÿξsù y7ö7Éf ÷èè? óΟ ßγä9≡ uθ øΒr& Iωuρ öΝèδ ß‰≈s9 ÷ρ r& 4 $ yϑ̄Ρ Î) ß‰ƒÌ ãƒ ª!$# Νåκ u5Éj‹ yè ã‹Ï9 $pκ Í5 ’Îû Íο 4θ uŠys ø9$# $u‹÷Ρ ‘‰9 $# t, yδ÷“ s? uρ öΝåκ ß¦àΡ r& 

öΝèδ uρ tβρã Ï≈ x. ) ٥٥:التوبة(.  



 ٣

 عن حظوظ الد�يا، وهذا ما  بنور القدس، فا�ياًعما سواه، فيصير القلب مستنيراًيوجب الفناء 
  . يسمى بالعشق الشديد على حد تعبير الرازي

ر قوله تعالىكما أن ابن عاشور فس:   öΝ åκtΞθ™6Ït ä† Éb=ßs x. «!$# ) ن أن  )١٦٥:البقرةوبي 
 سنِ، وذلك بمعاينة أو سماع، أوحـلى الالمحبة هنا مستعملة في معناها الحقيقي وهو ميل النفس إ

صار المحبة في ميل النفس إلى المرئيات، ذلك أن الميل إلى الخلق حصول �فع محقق، وموهوم، لعدم انح
الحسن والفعل الحسن وإلى الكمال محبة، وهي أشد من محبة محاسن الذات، فنحن نحب ا لما �علمه من 

فضله ورحمته، ونحب رسوله لما �علم من كماله ولما وصلنا على يديه، صفات كماله، ولما يصلنا من �عمه و
  .)١( ومصلحينأسلافنا من علماء وحكماءوحرصه على هدينا، ونحب أجداد�ا، و

طاعة  للزوم ،ين ومن ذهب مذهبهم في أن المحبة هنا مجاز، وهي الطاعةموهو لا يوافق المتكل
  :المحب لمن يحب كما قال الجعدي

  عــــب مطيــن يحـ  إن الـمـحب لـم     لأطعتــهاًـحبك صادقان ــو كــل
فحب المؤمن  إنما هو حبه له لذاته، وكو�ه أهلا للحب، ويتبع ذلك رفع الدرجات 

  .ذكره والدفاع عن دينه والأ�س بمهي وتعظ،، وا�فعاله النفسي نحوه)٢(والتزكية
 كما أشار إلى ذلك من  وينشأ الحبده فهي رضاه عنه وتيسير الخير له،وأما محبة ا لعب
لبه، فالسمع والتصور يؤديان جميعا إلى لإ�سان لعظمة ا حتى تتمكن من ققبل، من كثرة تصور ا

  .)٣(تمكن هذه المحبة وغلبتها على القلب
  

  . ٨٩، ص ٥ التحرير والتنوير، ج   )١(
  .٩١، ص ٥المصدر �فسه، ج   )٢(
 $pκ: ، في تفسيره لقوله تعالى١٣٦-١٣٥، ص ٥المصدر �فسه، ج   )٣( š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ⎯ tΒ £‰ s?ö tƒ öΝä3ΨÏΒ ⎯ tã ⎯ÏμÏΖƒ ÏŠ t∃ öθ |¡ sù 
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5Ο Í← Iω 4 y7Ï9≡ sŒ ã≅ ôÒsù «!$# ÏμŠÏ? ÷σãƒ ⎯ tΒ â™!$ t± o„ 4 ª!$#uρ ììÅ™≡ uρ íΟŠ Î= tæ   )  ٥٤: المائدة .(  



 ٤

ابت عنه كمالات وما يزال الإ�سان يشتاق إلى ا لأ�ه كلما أدرك كمالات من كمالاته غ
 في الآخرة، لأن الشؤون  يتجلى له تمام التجلي إلامله الشوق إلى لقائه، وهو لاأخرى، لذلك يبقى يح

 الذين يصرون ينويعارض الرازي المتكلم ،)١( فكلما عرف كمالا اشتاق إلى آخر،الإلهية لا متناهية
ير لاله، ومحبة طاعته، وأن محبة ا للإ�سان هي إيصال الخ، وإجتعظيمه ا لا تتجاوز على أن محبة

هين ا عن معنى الحب الإ�سا�ي وما يتضمنه من الشهوة،  منز،والمنافع له في الد�يا والثواب في الآخرة
  . ليها من عناصر غريزية بيولوجيةوما إ

ميل " العشق الحسي بأ�ه ، الطبيب المشهور،ف عبد الملك بن زهر القرطبيهذا وقد عر
، لك أن الروح النفسا�ي الذي مسكنه الدماغالنفس إلى الشيء الذي تستحسنه، وتستلذه، وذ

رت العين إلى كر، فإذا �ظبمؤخر الدماغ، وهو الذُّيط بالعين، ومتصل قريب من النور البصري الذي يح
الشيء المستحسن ا�ضم النور البصري وارتعد، فبذلك الا�ضمام والارتعاد يتصل بالروح النفسا�ي 

 أيضا بالروح الحيوا�ي الذي )٢(يوجب ذلك المحبة، ويشترككر ففيقبله قبولا حسنا، ثم يودعه الذُّ
 فهذا تعريف ؛)٣("مسكنه القلب لاتصاله بأفعاله في الجسد كله، فحينئذ تكون الفكرة والهم والسهر

ف الحب الذي ينشأ عن الاعتقاد في الكمال والجمال الروحيين،  ولم يعر،للعشق الحسي الطبيعي
لمحبة الروحية الرمزية التي تتعلق بما هو غير محسوس، كمحبة ا في قلب فالمحبة المحسوسة تقابلها ا

  :الإ�سان، فيما ذهب إليه أبو حامد الغزالي الذي قسم المحبة إلى عدة أ�واع
   .محبة الوجود -١
 . محبة من يرجع إليه دوام الوجود وحفظه -٢

  
  .٢٢٩، ص ٢ الرازي، التفسير، ج  )١(
  .يشتبك:  كذا بالأصل، ولعله )٢(
  . ٨٠، ص ٣ في كتابه  جامع أسرار الطب �قلا عن ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )٣(



 ٥

 .محبة المحسن إلى الغير -٣

 . محبة كل ما هو جميل في ذاته -٤

 . وملائمةأي تناسب ة ،بينه وبين المحبوب مناسبة من كان محب -٥

ولا تجتمع هذه كلها إلا في حب ا وتصح �سبتها إليه، وحب الإ�سان  معنى قلبي يظهر في 
يأ�س وا وإجلاله، وطلب رضاه والقرب منه، ويخشى البعد عنه، صورة تجربة تتضمن تعظيم 

  . وييا نحوه، ويعزف عن السبذكره، ويستوحش من ذكر غيره، ويتجه اتجاها كل
 öΝ : متبادل بين ا تعالى والإ�سان أنها أمرشعرواوهو واقعة روحية جربها الصوفية و åκ™: Ïtä† 

ÿçμ tΡθ ™6 Ïtä†uρ  )محبةكما ورد في القرآن الكريم، ف، )٥٤:المائدة للإ�سان شغل القلب به، وعناية ا ا 
 وفي القرآن ما ، تجربة ذوقية خاصة، لا يشعر بها إلا صاحبهابه، فالروح تتجه إلى الاتصال با في

يه، ويعنى به كما يجعل  أن ا يخلق محبته في قلب المحب المؤمن به، ويرب علىيدل دلالة واضحة
  àMø‹s)ø9r&uρ y7ø‹n=tã Zπ¬6ptxΧ ©Íh_ÏiΒ yìoΨóÁçGÏ9uρ 4’n?tã : كما قال تعالى في حق موسى،نون بهبو�ه ويعيحالآخرين 

û©Í_ø‹tã   )٣٩: طه(،وقوله :   ¨βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# ã≅yèôfu‹y™ ãΝßγs9 ß⎯≈oΗ÷q§9$# 

#tŠãρ  )في القلوب،،  )٩٦:مريم ين به، الذين يسعون إلى الأعمال الصالحة محبة، ن قلوب المؤميحدث ا
  .، باجتذاب قلوبهم إليه، وإلى قلوب الناس)١(ويزرعها فيها كرامة لأوليائه وأحبائه

  :، وهي مظاهر للإرادة)٢(ع درجات أوصلها بعض الصوفية إلى تسوهذا الميل النفسي له 
  . ومحبوبه  مطلوبه  الميل وهو انجذاب القلب نحو -١
 .إذا قوي هذا الميل وتواصل ودام سمي ولعاً -٢

  
  . ٢٥٧-٢٥٦،  ص ١١ الرازي، التفسير، ج )١(
،  مستندا في ذلك إلى الإ�سان الكامل، ٤٢هـ ، ص ١٣٧٥ قيصرى رومي، شرح �صوص الحكم، طهران،  محمد داوود،)٢(

  .للجيلي وهو تعليق للسيد غلا معلا



 ٦

 .إذا اشتد ونما وأخذ القلب في الاسترسال فيه سمي صبابة -٣

 . فان فيه هذا الانجذاب والميل سمي شغوإذا تفرغ القلب كليا إلى محبوبه، وتمك -٤

 . إذا استحكم في الفؤاد وأخذه عن الأشياء سمي هوى -٥

 .ثم إذا استوفى حكمه على الجسد، فا�قاد له تماما سمي غراما -٦

 .وإذا نما وزالت العلل الموجبة لهذا الميل سمي حباً -٧

 . عن �فسه سمي وداًإذا هاج الميل فأفنى المحب -٨

 وفي مثل هذه الحال، يرى العاشق معشوقه ،تى أفنى المحب والمحبوب سمي عشقاًوإذا عظم ح -٩
 .، وفي هذا الموقف لا يبقى إلا العشق وحدهلا يعرفه، وهو ما وقع نون ليلىو

 وهناك درجات أخرى وأسماء لهذه ،فهذا اجتهاد في تحليل هذه الظاهرة، وبيان درجاتها
  . "م الهوىذ" ا فعل ابن القيم في كتابهجات عند آخرين كمالدر

�ه و إنما هو لمن كَصل وجوده، فحبه لا يتوقف لأ�ه حنين إلى أصله، وأفحنين المحب إلى ربه
  . سجد له ملائكتهب مخلوقه الذي خلقه على صورته، وأ فا يحوهو ا الحق،

ادة، ومصدرها الوجدان لا العقل أخذت ولما كا�ت التجربة الصوفية فعلا من أفعال الإر
النزعة تهفو مظهرها في أخص مظهر للإرادة وهو الحب أقوى النزعات الروحية لدى الإ�سان، وهذه 

وا في  اتخذ الصوفية سبيل الرمز واستعار، وللتعبير عن هذه التجربة)١(إلى أصلها الذي عنه صدرت
ر تى إن بعض الناس قد يظنون أن شعرهم شع واستعملوها ح، أساليب الشعراءيةتعابيرهم الشعر

  .، وسعدى، ولبنىمادي حسي يتغزل صاحبه فيه بليلى
 . المعا�ي في الشعر العربي إنما هو ابن الفارض سلطان العاشقينوأشهر من عبر بشعره عن هذه

ر عن ذلك من شعراء الفرس فجلال الدين الرومي، وعبد الرحمن جامي، وفريد الدين وأما من عب
  

  . ٢٠، ص ١٩٦٣الأولى، دار المعارف، .  عفيفي أبو العلا، التصوف، الثورة الروحية في الإسلام، ط)١(



 ٧

 ولا ينبغي أن �غفل عن شاعر صوفي آخر لم يعن به الناس العناية التي يستحقها، وهو .لعطار، وأمثالهما
  . الشديد ابن تيميةمسا�ي الذي اعترف بجودة شعره خصمهسليمان عفيف الدين التل

 عفيفي، الحاسة المتعالية الكو�ية التي وهذا الحب لا يدرك إلا بالذوق أو ما يسميه أبو العلا
عض علماء النفس المحدثين، وليست هذه الحاسة إلا القلب، أو السر، أو سر السر، يذهب إليها ب

  .كما هو مصطلح الصوفية في تعبيرهم عن القلب
  :الـمعرفة والحب

 وإذا ،)١( كا�ت محبته أتم وأشد، فكلما كان عرفان الصوفي أو المحب أتم، المعرفةإن الحب من لوازم
   . والحب أعلى من الخوف،)٢(الإسلام في المعرفة، فإن الأولوية في المسيحية في الحبكا�ت الأولوية في 

 المعرفة، اتجاه نحو:  اختصاره في اتجاهينشاط الروحي للإ�سان يمكن حصره أووإذا كان الن
 ، فإن التصوف هو النزعة التي يلتقي فيها هذان الاتجاهان أتم ما يكون اللقاء،واتجاه نحو حب الحقيقة

 فإن هذا الاتصال إنما يتم بالمعرفة ،وإذا كا�ت الروح تتجه نحو ا وتهفو إليه وإلى الاتصال به ولقائه
  .والاقتران  يمتزجان فيها، أو يقتر�ان أشد ما يكون الامتزاج )٣(والحب معا في تجربة واحدة

، وعين إن إدراك العقل للحقائق يفتقر إلى �ور ربا�ي، يكشف الحجب عن يقين البصيرة
القلب، فبذلك النور يرى القلب، ويدرك الحقائق الكو�ية والإلهية، أما إذا عدم العقل هذا النور، 

نعه من النفاذ إلى وتوجه إلى معرفة الحقائق، فهو محجوب عنها لأ�ه لم يقع تطهير القلب من الرين الذي يم
  .)٤( سواد الظلمة الداكنةل فيلحيرة، ويغرق في بحر التلف، أو يضقع في تيه االحق، ولذلك ي

  
  .٢٣٠، ص ٢، ج التفسير الرازي،  )١(
)٢( Titous Burckhardt, Introduction aux doctrines ésotériques de l’Islam, éd. Darvey,  

Paris,١٩٩٦, p.٤٤  
  .٢١، ص الثورة الروحية في الإسلام عفيفي ، )٣(
  .٣٤٦-٣٤٥ قيصري رومي، شرح الفصوص، ص )٤(



 ٨

$  :م معرفة المعبود، فقول رب العزةإن العبادة تستلز tΒ uρ àMø) n=yz £⎯ Ågø: $# }§Ρ M}$# uρ ωÎ) 

Èβρ ß‰ ç7÷èu‹ Ï9 ) ٥٦:الذاريات.(  
ليعرفو�ي أولا ثم تترتب العبادة على " ليعبدون "، بالمعرفةرضي ا عنهفسره ابن العباس  

 كما �درك عالم ، وقوا�ا الروحية،نا، وقلوبنا وهو المعرفة، فعالم الباطن إنما �دركه بأرواح،اسهاأس
  .الظواهر بأبدا�نا ومشاعر�ا وقوا�ا الحسية
، فإن الصوفية المتأخرة تتجه أشواقها إلى المعبود قلوبها إلى فإذا كا�ت الصوفية الأولى تتجه
العزة، والعظمة، كصفات جلال : وبما أن صفات ا �وعانالمحبوب، وا هو المعبود والمحبوب معا، 

ويتبعها من الإ�سان المؤمن المحب الهيبة وهي ظهور الجلال الإلهي في الحضرة الإ�سا�ية، وهو ما يؤدي 
  .إلى الدهشة

رأفة، يؤدي التعلق بها وهي التي تتعلق بالرحمة واللطف والحب، والمودة، وال: وصفات جمال
المطلق، فالخوف عند فقد أحب ا لأ�ه مصدر الجمال حمة، ومن أحب الجمال  والرإلى الأ�س
؛ كإبراهيم بن أدهم، د ذلك عند أهل القرن الثا�يقائم على إدراك صفات الجلال كما نجالصوفية 

 تجلٍّ من ى الجمال المطلق، والحب، فالعالم، ثم أصبحت التجربة الصوفية قائمة علوشقيق البلخي
دة المطلقة، وهو في الوقت �فسه تجليات للجمال الإلهي، ومن ثم الحب الإلهي الذي ينشأ تجليات الإرا

  .عن إدراك هذه التجليات الجمالية
 مجال الحب الإلهي، كما �رى ذلك لدى رابعة ،رة كا�ت الأولى في هذا االومدرسة البص

  .سي القيوالعدوية، وعبد الواحد بن زيد، وأبي العتاهية، ورياح بن عمر
ثم جاءت مدرسة أخرى في القرن الثالث يمثلها الحارث المحاسبي، والجنيد، وعيسى بن 

عد ذلك، وا�تهت هذه الصيرورة إلى أصحاب وحدة معاذ، وذو النون المصري، وعمر بن الفارض ب
وي، ممن أصبح التصوف عندهم فلسفة في ن عربي، وعفيف الدين سليمان، والغز�الوجود كاب



 ٩

لو من كل تفلسف، وحب فلسفي لأخلاق، ولذلك فإن الحب حبان، حب خالص يخالوجود، وفي ا
  .، فالحب الأول ثمرة ااهدة والزهد، والثا�ي ثمرة ااهدة والتأمل النظري أيضاميتافيزيقي

وشيخ الصوفية الأول الجنيد البغدادي يقرن الحب بالفناء، وحبه حب جمالي، وهو يرى أن 
قبل خلق الموجودات، وهو ما تشير أرواح البشر آمنت با ،إليه  منذ الأزل وهي ما تزال في عالم الذّر
 øŒ  :آية الميثاق في قوله تعالى Î) uρ x‹ s{ r& y7 •/u‘ .⎯ ÏΒ û© Í_ t/ tΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ óΟ ÏδÍ‘θ ßγàß öΝ åκ tJ −ƒ Íh‘èŒ öΝèδ y‰ pκ ô− r& uρ 

#’ n? tã öΝÍκ Å¦ àΡ r& àM ó¡ s9r& öΝä3În/ tÎ/ ( (#θä9$ s% 4’n? t/ ) لاستغراق في والفناء عنده هو ا ،)١٧٢:رافالأع
بالأماكن النضرة، والمناظر الأ�يقة، والرياض " كما هو شأن العارفين ،تعلقحب ا، ولذلك فهو ي

على حد تعبير الجنيد، ولذلك فإن هذه الأرواح، أو هذه الذرات النورا�ية التي ا�بثقت في "  ضرةالخ
تبقى منجذبة إليه، وتحن إلى العودة إلى أصلها، ومصدرها على  ،وجودها من النور الأعظم، �ور ا

ل بين ي من أمر ا، والواقع أ�ه لا فصالدوام، والمناسبة بين ا وعبده، إنما هي روح العبد التي ه
الجلال والجمال من صفات ا، ففي كل جمال جلال، وفي كل جلال جمال، وفي كل عظمة وهيبة 

  .)١(�س وجمال عظمة وهيبةأ�س، ورحمة، وفي كل أ
أما ابن عربي فهو صوفي فلسفي صاحب رموز، و�ظر، ويرمز بالمرأة لأي موضوع محبوب، 

أة إنما هو في الرجل يحب المرأة لأنها جزء منه، كما أحب ا عبده لأ�ه صورته، وحب الرجل للمرف
نه في أواخر ذا ما بي للذات الإلهية، لأن حبه يتعلق بربه لا بشيء آخر غيره، وهالحقيقة حب

، وعلق عليه أبو العلا العفيفي تعليقا كشف فيه عن مقصد ابن عربي ومرماه، و�أى بالقارئ فصوصه
  . كان فهم ذلك الحب المادي الحسيام غير سليم، إذهِعن فَ

  
  من الجمال بالنسبة لصفات افالهيبة إنما تكون من الجلال، والأ�س يكون. ٥ و ٤قيصري رومي، شرح الفصوص، ص  )١(

  .الجمالية والجلالية



 ١٠

   :الحب في السنة النبوية
إليه بالتوسع، ا عد�ا نة، وهو مبحث طويل ربم من خلال الس�شير في هذه الفقرة إلى الحب

ن لا يؤم:" فيما أخرجه البخاري  و�قتصر على بعض الأحاديث الواردة في هذا المعنى، منها قوله 
  .)١("دكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسهأح

فالحب في هذا الحديث من الإيمان، ومقتضياته، حب الخير للأخ كما يحب الإ�سان الخير 
  .لنفسه

ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون  ": قال  عن النبيرضي ا عنهوعن أ�س 
، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن واه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا ا ورسوله أحب إليه مما س

 ومن . رسوله، وحب الناس في ا، و وهذا يتضمن بوضوح حب ا، وحب،)٢("يقذف في النار
ورجلان تحابا في ا، اجتمعا ":ن يظلهم ا يوم لا ظل إلا ظلهعلق بالذيعبارات حديث طويل يت

  .)٣("عليه، وتفرقا عليه
 وأخرج مسلم، أن رسول اتعالى يقول يوم القيامة:" قال أين المتحابون :  إن ا

  ".بجلالي؟، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي
 كما أخرج مسلم أن رسول ا ولا لذي �فسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا،وا":قال 

وأن رجلا . )٤("كم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكمتؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدل
  

  . رواه أ�س رضي ا عنه١٣البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رقم  ) ١(
  .  متفق عليه١٦، باب حلاوة الإيمان، رقم البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الإيمان ) ٢(
  .ه البخاري ومسلمأخرج  ) ٣(
  .٩٣مسلم، كتاب الإيمان، باب أ�ه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، رقم  ) ٤(



 ١١

 وسمع معاذ رسول ا . )١("إن ا قد أحبك كما أحببته فيه ":أخا له يحبه في ا إلى أن قالزار 
، وروى )٢("المتحابون في جلالي لهم منابر من �ور يغبطهم النبيون والشهداء:  قال ا عز وجل":يقول

وجبت محبتي ":قال ا تعالى:  يقول معاذ بن جبل أ�ه سمع رسول ا  عنوطأالممالك في 
  .)٣("تباذلين فيالسين في، والمتزاورين في، والمللمتحابين في، والمتج

 وما تقرب إلي":تصوفة أيما اهتمام، واستدلوا به المومما أخرجه البخاري حديث اهتم به
عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي 

  .)٤(" لأعيذ�ه يبها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذ�
وذُكر لرسول ا أن رجلا كان يختم قراءته في صلاته بسورة الإخلاص، ولما سئل الرجل عن 

أخبروه أن ا تعالى " :إن فيها صفة الرحمن، فأ�ا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول ا :  قال،ذلك
  .)٥("يحبه

حب العبد ، وحب عباد فهذه الأحاديث تؤكد ما ورد في القرآن من حب ا للعبد، و
وفي ا ، لا لغرض سوى المحبة لإخوانهم في ا ا.  

 ، إلى حب ا عز وجل استقام أمر الناسإذا ساد الحب بين الناس، وكان حبهم مستنداً
ن البشر على ــل، وساد السلام بيـــفت �فوسهم من الحقد والغــدة، وصـــو�عموا بالحياة السعي

  
  .رواه مسلم )١(
  .رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح )٢(
  .الموطأرواه مالك بسند صحيح في  )٣(
  .أخرجه البخاري )٤(
  .متفق عليه )٥(



 ١٢

طفأت �ار الحروب التي يوقدها الظلم، وما ينتج عنه من كراهية، التي هي وقود الحروب الأرض، وا�
  .وحطبها

 برحمته التي م�سأل ا أن يؤتي البشرية رشدها، وأن يزرع الود في قلوبهم، وأن يسقيه
 إ�ه على ما يشاء قدير، وأن يكف أيدي الظالمين الطاغين بقوتهم عن أيدي الأمم ،وسعت كل شيء

  .ضعيفة التي لا تملك إلا إيمانها بحقهاال
  
  
  



 ١٣

  ملحق
  من موضوعات الحب في القرآن

  .]٧:الحجرات[ ،حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم :حب الإيمان .١
  .]٣٢:ص[ ،إ�ي أحببت حب الخير عن ذكر ربي :حب الخير .٢
  .]٥٦:القصص[ ،إ�ك لا تهدي من أحببت ولكن ا يهدي من يشاء :حب الشخص .٣
  .]٢١٦:البقرة[ ،وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم :ب الأشياءح .٤
٥. حب ا :فاتبعو�ي يحببكم ا قل إن كنتم تحبون ا، ]٣١:آل عمران[.  
  .]٢٠:ةالقيام[ ،كلا بل تحبون العاجلة: "حب العاجلة .٦
  .]٢٠:الفجر[ ،وتحبون المال حبا جما: حب المال .٧
  ].١٣: الصف[، �صر من ا وفتح قريبوأخرى تحبونها: حب النصر والفتح .٨
  .]٢٢٢:البقرة[ ،إن ا يحب التوابين :بونالتوا .٩

  .]٢٢٢:البقرة[ ،ويحب المتطهرين :المتطهرون .١٠
  .]١٣٤:آل عمران[ ،وا يحب المحسنين :المحسنون .١١
  . ]١٤٦: آل عمران[ ،نوا يحب الصابري :الصابرون .١٢
  . ]١٥٩: آل عمران[ ،ينإن ا يحب المتوكل :المتوكلون .١٣
  . ]٤٢: المائدة[ ،إن ا يحب المقسطين :المقسطون .١٤
  .]٤: الصف[إن ا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص :ااهدون .١٥
  . ]٥٤: المائدة[ ،يحبهم ويحبو�ه :حب ا للناس وحبهم له .١٦
  . ]١٦٥: البقرة[ ،يحبونهم كحب ا :حب الناس المشركين للأصنام .١٧
  . ]٨: العاديات[ ،وإ�ه لحب الخير لشديد :حب الخير .١٨



 ١٤

  . ]٣٠: يوسف[ ،امرأة العزيز تراود فتاها عن �فسه قد شغفها حبا :حب المرأة .١٩
 . ]٨: يوسف[ ،إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا :حب الأب لأبنائه .٢٠

  
  لفظة الود في القرآن

١-  االذين آمنوا وعإنملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، ]٩٦: مريم[ .  
٢- إن ربي رحيم ودود،  ]٩٠: هود[.  
٣- وهو الغفور الودود، ]١٤: البروج[.  
٤- أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم مودة عسى ا، ]٧: الممتحنة[ .  
٥-  منهم قسيسين ورهبا�ا، وأنهم أنبولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إ�ا �صارى ذلك 

  .]٨٢: المائدة[ ،لا يستكبرون
٦- وجعل بينكم مودة ورحمة، ]٢١: الروم[.   

  
  .وآخر دعوا�ا أن الحمد  رب العالمين


